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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المضارع المجزوم عند الزمخشري وابن الحاجب.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- المضارع المجزوم عند الزمخشري وابن الحاجب. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول المضارع المجزوم عند الزمخشري وابن الحاجب.
II. موضوع المقالة 
المضارع المجزوم عند الزمخشري وابن الحاجب.

قال الزمخشري في (المفصل): المضارع المجزوم تعمل فيه حروف وأسماء، نحو قولك: لم يخرج ولما يحضر وليضرب ولا تفعل وإن تكرمني أكرمك وما تصنع أصنع بك وأيًّا تضرب أضرب وبمن تمرر أمرر به، هكذا أجمل الزمخشري عوامل الجزم في المضارع، ولم يميز بين الحروف والأسماء منها، واكتفى بالتمثيل لها.

أما ابن الحاجب فيقول في شرح ذلك: فالحروف لم ولمّا ولام الأمر ولا في النهي وإن في الجزاء وإذ ما على المختار، وهي عند بعضهم من الأسماء المكتسبة للشرط بما كـ"حيثما"، فهي إذ الظرفية ضمت إليها ما، وليس بالقوي لفوات معنى الظرفية فيها، إذ معناها في الظرفية لما مضى، ومعنى الشرط ما يستقبل في الشرط والجزاء جميعًا، فكيف يكون الظرف الواحد بالنسبة إلى فعلٍ واحد ماضيًا ومستقبلًا، هذا مما لا يستقيم وغاية ما يقدرونه أنه لا يبعد أن يزاد حرف فيغير بعض المعنى قبل دخوله، كما في قولك: لن يخرج وإن خرج.

وأما الأسماء فقد تقدم ذكر جميعها في صنف المبني؛ لأنها متضمنة معنى الشرط، وذكرت معها أي وإن لم تكن مبنية على ما تقدم، وهي من وما ومهما وحيثما وأيان ومتى وأين وأن وكيفما -في قول بعض النحويين- وإذا وإذا ما في لغة ضعيفة، وهذه الأسماء العامل فيها شرطها على الصحيح، وقيل: جوابها، وليس بشيء؛ لجواز: أي رجلٍ تضرب فإني أكرمه، فهذا ليس له جواب يصح عمله في اسم الشرط، فوجب أن يكون العامل الشرط، فلا يرد على هذا أن الاسم عامل في الفعل، فكيف يكون الفعل عاملًا فيه؛ لأنا نقول: عمل كل واحدٍ منهما من جهة، وليس عملهما من جهة واحدة والممتنع أن يكون من جهة واحدة كما في قولك: يوم القتال حسن، فإنه لا يستقيم أن يكون العامل في يومٍ القتال؛ لأنه معمول اليوم من الوجه الذي لا يعمل فيه لو قدر، بخلاف ما نحن فيه، فإن الفعل يعمل في اسم الشرط باعتبار تعلقه، واسم الشرط يعمل في الفعل باعتبار تضمنه حرف الشرط، فالوجه الذي عمل الفعل به غير الوجه الذي عمل الاسم فيه، فثبت أن العامل في اسم الشرط الفعل الواقع بعده إذ كان متعلقًا له، فإن وقع الفعل الذي بعده غير واقع عليه كان الشرط مبتدأ وما بعده خبره، وإن دخل على اسم الشرط حرف جرٍ أو اسم مضافٍ كان في موضع خفض، ويكون الاسم الذي قبله معمولًا للفعل إن كان واقعًا عليه، أو مبتدأ إن كان غير واقع عليه، كقولك لمن تمر: أمرر، وغلام من تضرب: أضرب، وغلام من يخرج: أخرج معه، والله أعلم.

والذي يلحظ في كلام ابن الحاجب أنه زاد على ما ذكره الزمخشري من عوامل الجزم إذما، واختار كونها من جملة الحروف التي تعمل الجزم في المضارع، وضعّف ما ذهب إليه بعض النحويين من أنها من الأسماء بناءً على أن أصلها إذ الظرفية زيدت عليها ما، والزمخشري لم يذكر من الأسماء الجازمة للمضارع إلا ثلاثة أسماء هي أي وما ومن، وزاد عليها ابن الحاجب مهما وحيثما وأيان ومتى وأين وأن وكيفما -في قول بعض النحويين- وإذا وإذما في لغة ضعيفة.

ثم قرر أن العامل في أسماء الشرط هو شرطها على الصحيح، وضعف قول القائلين: إن العامل فيها هو جوابها، ورد على شبهة من يستبعدون كون العامل فيها هو الشرط بحجة أن الشرط عمل فيه اسم الشرط، فكيف يعمل فيما عمل فيه، ورد على هذه الشبهة بأن عمل كل واحدٍ منهما في الآخر من جهة مختلفة، فعمل الاسم في الشرط من جهة تضمنه حرف الشرط، وعمل الشرط فيه من جهة كونه متعلقًا له، وهذا إذا كان فعل الشرط واقعًا عليه، نحو: أي كتابٍ تقرأ تستفد، فإن لم يكن واقعًا عليه كان مبتدأً نحو: من يجتهد ينجح، وقد يكون في موقع جرٍ بحرف جرٍ أو بمضافٍ نحو: بمن تمر أمرر، وغلام من تضرب أضرب، وفي تلك الحالة يكون الجار والمجرور أو المضاف- معمولًا لفعل الشرط.
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